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 ب 

 ملخص البحث
 

كل " تناولت الدراسة قاعدة من قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية وهي  
  ،الوسيلةبه هنا يقصد " والتصرف "،"لتصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باط

 لفظ من ألفاظ القاعدة، وكذلك تطرقت لأصل القاعدة،  لوقد تناولت تعريفًا لك
،   ة هذه القاعدة بغيرها من القواعدعلاقببيان كما اهتمت الدراسة ونشأة القول ا، 
ثم   دور القاعدة في تفسير بعض النصوص ودورها في الأدلة التبعية،      وكذلك عالجت 

حكم على الوسيلة لصور تقاعد الوسيلة، والشروط التي يستلزم توافرها ل  تعرضت ل
لثابت والمتغير ، وعلاقتهما با والوسائل وكذلك العلاقة التي تربط بين المقاصدتقاعد،بال

وفي اية البحث ذكرت بعض التطبيقات الفقهية للقاعدة،  من الشريعة الإسلامية،
ن يتقاعد، وكذلك منهج المقارنة في أوالمنهج الإستنباطي، في استخراج بعض ما يمكن 
وصل البحث إلى مجموعة من وقد ت .مقارنة أقوال العلماء في بعض المسائل الفقهية

 أن هذه القاعدة تعتبر قاعدة مقاصدية لها وشائج من الفقه، فهي      أهمهالعل من  ،النتائج
مقاصدية فقهية، وكذلك توصلت إلى أن الوسيلة منها الثابت ومنها المتغير، فالوسيلة 
المتغيرة تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد، وبناء على ذلك قد يتغير الحكم        

يما لا نص فيه، إلى جانب ذلك قد تؤدي الوسيلة  الشرعي فتكون خاضعة للاجتهاد ف  
وكما   ،دةإلى المقصد، وقد لا تؤدي إليه بالصورة المطلوبة، فتكون الوسيلة هنا متقاع   

تبين من خلال البحث أن بطلان الوسيلة لا يعني حرمتها وحرمة مباشرا، وإنما       
كما  جزئية، تقاعدها لعدم إفضائها للمقصود منها، أو أفضت للمقصد ولكن بصورة

وتلازم فلا   توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين المقاصد والوسائل هي علاقة ترابط،   
ن الأخرى، ولا تتحقق المقاصد بدون الوسائل، ولا قيمة  ع أن تنفك اهما حديمكن لإ

 .هامنللوسائل إذا لم يكن هناك مقاصد يستلزم تحقيقها 
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 ABSTRACT  
 

This dissertation commits itself to studying one of the 'Means Principles' in 

Islamic law. This principle reads 'Every action that fails to achieve its aim is void'. 

Action here refers to 'the means'. The study definited all the technical terms used in 

phrasing the principle and highlighted the origins of this particular principle, its 

emergence in Islamic legislative history and its interrelation with other similar 

principles. The study treated the role of this principle in the interpretation of some 

textual evidence and associated evidence. The study, then, provided some examples of 

the disability of the means, the conditions by which a means is considered disabled, 

the relationship between the aims and the means and the relationship between these 

two components on one hand and the fundamental and flexible matters in Islamic law, 

on the other. In the final chapters, the study presented some juristic implementations 

of the principle, the deductive methodology to extract what might disable the 

functioning of the principle, and comparative analysis of the views of several scholars. 

The study concluded with some results, the most significant of which is that this 

principle is considered a purposive principle that has its links with jurisprudence. 

Hence, it is a judicial purposive ruling. It also found out that a means is of two types; 

invariable and variable. The latter changes according to time, place, circumstances and 

conclusions. Consequently, the judicial stance might change and the means might be 

subject to ijtihad wherever there is no textual evidence. Besides, the means may not 

lead to the aim in a proper manner. Thus, the means is disabled here, though, as 

clearly stated in the research, this does not mean that it is illicit, nor does it mean it 

cannot be handled. It is disabled due to malfunctioning solely or occasionally. The 

study has also shown that the relationship between the aims and the means is 

associative and inseparable to the extent that it is impossible for any of them to stand 

without the other. On the one hand, the aims would not be achieved without the means 

and, on the other, the means are worthless if they have no aims to fulfil. 
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  ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

 
 .فاطمة بنت حمد بن نبهان المعولية محفوظة لـ 2006حقوق الطبع 

 .لية تحليلية تطبيقيةدراسة أصو" كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل"قاعدة 
 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة               
بما في ذلك الإستنساخ أو التسجيل من دون إذن         ) آلـية كانـت أو إلكترونية أو غيرها       (

 :مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية
 المنشور في كتابام بشرط     يمكـن للآخـرين إقتباس أية مادة من هذا البحث غير           .1

 .الإعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
بشكل الطبع  ( ماليزيا ومكتبتها حق الإستنساخ      –يكون للجامعة الإسلامية العالمية      .2

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) أو بصورة آلية
 ماليزيا حق استخراج نسخ من هذا       –مية العالمية   يكـون لمكتـبة الجامعة الإسلا      .3

 .البحث غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى
 ماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند      –سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية        .4

 .تغير العنوان
تنساخ هذا البحث   سـيتم الاتصال بالبحث لغرض الحصول على موافقته على اس          .5

وإذا لم يجب   .  المتوفر في المكتبة   غير المنشور من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني       
الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة            

 . ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به–الإسلامية العالمية 
 .اطمة بنت حمد بن نبهان المعولية ف :أكد هذا الإقرار

 
…………………..                               …………………….. 

 التاريخ       التوقيع
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أهدي هذا العمل إلى زوجي رفيق دربي، ومعيني للوصول إلى جنة ربي، 
    .ويجعلهم ذرية طيبة صالحةرعاهم يفظهم ويح االله ،وإلى أولادي الأعزاء



 ح 

 ديرشكر وتق
 

 وما وفقني إليه     الحمد الله حق حمده على ما تفضل به علي من نعم ظاهرة وباطنة،    
 فالشكر الجزيل  ، من إتمام هذا البحث، وما يسره لي وسهله علي لإخراجه إلى حيز الوجود      

وبعد شكر االله تعالى،    وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،   له تعالى،
 االله علي إتمام هذا   إلى أن من    وتشجيعهم لي اء على صبرهم وتحملهم   الأعزديوالأشكر 
صالح قادر الدكتور  أستاذيواحتراما وتقديرا لأهل الفضل أتوجه بالشكر لسعادة   ، البحث
 وإرشاداتالإشراف على هذا البحث، وما أبداه من توجيهات    ب يلتفضله عل، الزنكي

قطب الدكتور  لأستاذاسعادة ارئ الثاني  الق كما أشكر،حتى وصل إلى شكله النهائي 
توجيهاته القيمة، وما أسداه لي من ملاحظات نافعة لتقويم هذا البحث       على مصطفى سانو
 على تشجيعه ومتابعته لي وما أفادني به من أفكار قيمة  أفلحوأشكر زوجي    وتسديده،

 الإسلامية إلى مركز الدراسات العليا بالجامعة والشكر موصول   وتصويبات للأخطاء،
 المساعد الخاص أحمد نصر الدين إبراهيمالعالمية بماليزيا، وخاصة الأستاذ المشارك الدكتور  

االله  ى زفجوإلى كل من قدم لي يد العون ماديا أو معنويا  لعميد مركز الدراسات العليا،
 .جميعا خير الجزاءهؤلاء 
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 :المقدمة
الحمـد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا              

  أما   ، ومن سار على دربه ودعا بدعوته إلى يوم الدين         ،محمـد وعلى آله وصحبه أجمعين     
 :بعد

  لأن يها، بوسائل صحيحة مؤدية إل    ،فالشـريعة الربانية جاءت لتحقق غايات نبيلة       
ن الطريق الموصل إليها، ومن يحاول تحقيقها دون سلوك         عالغايـات لا يمكن أن تتحقق إلا        

 .يتمكن من تحقيق شيء مما يصبو إليه ويسعى إلى تحقيقه  لنطريقها
 ـوبمـا أن الشـريعة تسعى للوصول إلى مقاصد جمة من خلال تشريعاا               وهذه   

لا بد من اعتبار التغيرات،     ف الأمكنة   المقاصد قد تختلف وسائلها بتفاوت العصور واختلاف      
زيلها في أرض   ـلأن الإسـلام ديـن واقعي لا يسعى لرسم مثل عليا في الخيال يتعذر تن              

 يستدعي أحيانا تغيير الوسائل     وكونه كذلك  دين واقعي مثالي في آن واحد،        وإنهالواقـع،   
ئل بعين البصيرة   يقتضي الأمر النظر في الوسا    فلعـدم تحقيقها لمقاصدها في ظروف معينة،        

 ،باعتبارها طريقا وسلما إلى المقاصد، فهل ما زالت تحقق المقاصد التي كانت تحققها سابقا             
ا شرعت لأجله؟ وهنا قد تسقط بعض الوسائل        لم حال دون تحقيقها      قد أو أن تغـير الواقع    
 .عتبار الا لأا لم تعد قادرة على تأدية رسالتها التي كانت تؤديها آن،التي كانت معتبرة

وقـد وقع الناس بين الوسائل والغايات في طرفي نقيض، فمنهم من جمد على قديم                
 وأن الوسيلة لم تعد تقوم بدورها، ومال آخرون إلى          ،الوسائل دون أن ينظر إلى تغير الواقع      

 لها   ثبت بعض الوسائل التي  لالشـق الآخـر محاولين تغيير كل الوسائل حتى طال تغييرهم            
  وتوسط فريق ثالث    ،التي لا تقبل التأويل    عليها و  لة النصوص الصريحة  حكم الغايات لدلا  

فـنظر إلى الغايـة بوصفها أساسا، ونظر إلى الوسائل بوصفها أمرا قابلا ـ في الغالب ـ                 
 .للتغير إلا إذا دلت القرائن المعتبرة على خلاف ذلك

 علم له أهميته  ولأهمـية الغايات ولعلاقتها بالوسائل قام علم مقاصد الشريعة، وهو  
السـامقة فهو شرط مهم للاجتهاد، فمن لا يتصور حقيقته يظل أسيرا لحرفية النصوص،              

وقد نال الحديث عن المقاصد     . مقتصـرا على ظواهرها، غير قادر على الغوص في أعماقها         
ووسائلها جهودا غير قليلة من علماء أجلاء، ومن طلبة الدراسات العليا في جامعات شتى،              
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 بالرغم من ذلك بقيت جوانب منها تستدعي التكميل، لأن العلم لا تقتصر فوائده              إلا أا 
 .على عصر دون غيره

وإذا كان ذلك ضروريا لكل عصر، فإن عصرنا أولى العصور بذلك، لسرعة تباين               
الأحـوال فـيه، ولكثرة تغير الأوضاع في واقعه، ولئن كان ذلك مهما لكل العلوم فعلم                

 -في كثير من الأحيان   -لعلوم حاجة إليه، لأن الوسائل التقليدية لم تعد         المقاصد من أكثر ا   
 .تؤدي رسالتها، وهذا يتطلب دراسات تنفض الغبار عنها، وتجلي مشكلاا

باستثناء جهود  -وإن نـال عـلم المقاصد قدرا لا يستهان به من الجهود فقواعده               
ساحة لتعين الناس على إدراك      مـا زالت تتطلع إلى اليوم الذي تظهر فيه على ال           -فـردية 

وهذه الدراسة تحاول شرح    . المقاصـد لأـا تقرب حقيقتها للأفهام وتيسر حفظها أيضا         
علما أن  ،  1كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل       : قـاعدة مقاصـدية وهي    

 .المقصود بالتصرف هنا هو الوسيلة
 

 :أسئلة البحث
 :البحث تتجلى فيما يليأسئلة  

 ما المقصود بالوسائل والمقاصد، وما العلاقة بينهما؟ .1
 ما الوسائل القابلة للتغير، وما غير القابلة لذلك؟ .2
 كيف نتعامل مع الوسائل المتغيرة عند تقاعدها عن تحقيق غاياا؟ .3
 ما المراد بتلك القاعدة، وما شروط اعتبارها؟ .4
 لمتغير من الأحكام؟ما علاقة هذه القاعدة بالثابت وا .5
 ما صور التقاعد، وما التطبيقات الفقهية لها؟ .6
 

 
 
 

                                                 
،  121 ص 2، ج )ت. دار الكتب العلمية، د   : بيروت (قواعد الأحكام في مصالح الأنام     ابن عبد السلام، عبد العزيز،       1

ص) م2001هـ  1421،  1عصرية، ط المكتبة ال : بيروت (عبد الكريم الفضيلي  : الأشباه والنظائر، تحقيق  ،  نالسيوطي،  عبد الرحم   
366. 
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 :أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في كونه يعالج قضية غابت فيها الوسطية عن كثير من الناس،               

موضوعهما فالبحث في العلاقة بين الوسائل والمقاصد أمر له مسوغاته ودواعيه، لذا شغل             
بال كثير من الدارسين لأسرار الشريعة، ومع ذلك فالموضوع يتطلب زيادة بحث وتوسع              
في كثير من الجزئيات، كما أن الأهمية تتجلى أيضا في كون البحث يسعى لشرح قاعدة                
مقاصدية، والبحث في القواعد المقاصدية وشرحها ومحاولة بيان تأصيلها وتفريعها الفقهي           

 .لحة تحث الباحثين لدراسة الموضوع دراسة علميةباتت دواعيه الم
 

 :أهداف البحث
 :دف الدراسة إلى أمور أبرزها ما يلي 

 .بيان المقصود بالوسائل والغايات والعلاقة بينهما .1
 .ة لذلكالتمييز بين الوسائل القابلة للتغير وغير القابل .2
 .توضيح أحكام الوسائل المتقاعدة عن تحقيق غاياا .3
 .النظر في علاقة هذه القاعدة بالثابت والمتغير من الأحكام .4
 .شرح القاعدة وبيان شروط تطبيقها .5
 . بيان حقيقة التقاعس وصوره، وأثر ذلك في الفقه .6

 

 :الدراسات السابقة
اصد والوسائل اهتمام الكثير من العلماء، المتقدمين منهم والمتأخرين، فمن          نالت المق  

قواعد الأحكام فهو تعرض للمقاصد والوسائل في ،  )660ت( العز بن عبد السلامالمتقدمين 
 فقسم المصالح والمفاسد إلى وسائل ومقاصد، كما تحدث عن رتب            ،2في مصالح الأنام  

 يهمني كثيرا في هذا البحث، وتعرض لبعض          الوسائل، وسقوطها، وهو الأمر الذي     
 . التطبيقات الفقهية للقاعدة بصورة مختصرة

 للوسائل سواء ما أدى منها      3لفروقفي كتابه ا  ) 686ت (القرافيوكذلك تطرق    

                                                 
 .107، ص103، ص46ص1، جقواعد الأحكام  ابن عبد السلام، 2
، 1دار السلام للطباعة والنشر، ط:القاهرة(محمد أحمد سراج، علي جمعة محمد : ،  تحقيقالفروقالقرافي، أحمد بن إدريس،    3
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إلى منهي عنه شرعا، أو ما أدى منها إلى مطلوب شرعا، فنال الأول وهو ما أدى إلى                   
 ذلك اهتم بالقسم الثاني، وبين فيه سقوط الوسيلة          الحرام نصيبا أكبر من الثاني، ومع      

 . بسقوط المقصد، وإن كان كلامه لم يتجاوز فقرات
 لتغير الفتوى   4"إعلام الموقعين "في كتابه   ) 751ت (ابن القيم وكذلك تعرض    

واختلافها بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد، ويقصد بالتغير ما هو أوسع             
عد الوسيلة عن أداء مقصدها، بيد أن في أمثلته ما يتصل بموضوعنا وإن كان              وأعم من تقا  

 .قليلا، ولم يتكلم عنها لا نظريا ولا تطبيقيا إلا قليلا
 للمقاصد ولوسائلها، فتناول    5الموافقاتفي كتابه   ) 790ت(الشاطبي  كما تعرض    

هتمامه بالوسائل   الوسائل التي تثبت حتى مع انتفاء مقاصدها، بالإضافة إلى ا           -عرضا–
المتغيرة تبعا لمقاصدها، ولعله أنفع المراجع القديمة بالنسبة لموضوعي، ومع ذلك لم يكن               

 . بسطه فيها موسعا، ولم يتعرض لشروط التقاعد
 لهذه القاعدة، وقد    6الأشباه والنظائر في كتابه   ) هـ911ت(السيوطيوقد تعرض    

 في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام،        نقل التطبيقات التي ذكرها العز بن عبد السلام       
 . فهذا قلل أهمية النقاط التي تعرض لها، ولم يأت بشيء جديد

 إلى ذكر   7مقاصد الشريعة الإسلامية   في كتابه    )1393ت(ابن عاشور كما تطرق    
مقاصد الشريعة والتمثيل لها والاحتجاج لإثباا، ودور هذه المقاصد في الفروع الفقهية،             

ه تعرض لمفهومي المقاصد والوسائل، مع بيانه للمقاصد الخاصة، لكنه لم يتعرض             كما أن 
 . لهذه القاعدة وبالتالي لم يتعرض لا لأدلتها ولا لشروطها ولا لأثرها

 حيث تعرض في    8نظرية المقاصد عند الشاطبي    في كتابه    الريسونيومن المعاصرين،    

                                                                                                                                            
 .452 ص2، ج)م2001هـ 1421

 .3 ص3، ج)م 1973دار الجيل، : بيروت(عبد الرؤوف سعد : ، تحقيقالموقعينإعلام ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  4
هـ 1425،  6دار المعرفة، ط  : بيروت(عبد االله دراز    : الموافقات في أصول الشريعة،  تعليق     الشاطبي، أبو إسحاق،     5

 .506، ص334ص2، ج)م2004
 .366 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 6
1418البصائر للإنتاج العلمي، ط   (، تحقيق محمد الطاهر الميساوي      اصد الشريعة الإسلامية  مقابن عاشور، محمد الطاهر،      7

 .301، ص117، ص)1998هـ 
، )م1995هـ  1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي،     :  فيرجينيا (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    الريسوني، أحمد،    8
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تبر رافدا مهما لبحثي، وذلك لأن فهم       بحثه لمسألة فهم النصوص فهما مقاصديا، وذلك يع       
النصوص وفق الفهم المقاصدي يعني إمكانية تغير وسائلها عند عدم تحقيقها لغاياا، وذلك             
هو ما تصبو إليه الدراسة، كما أنه تعرض لبعض القواعد المقاصدية التي قد تكون خادمة                

 .لهذا الموضوع
 لعبد  9لمقاصد عند الإمام الشاطبي   قواعد ا ومن أهم المراجع الجديدة في ذلك كتاب         

، فقد تعرض في كتابه لبيان القاعدة المقاصدية ومراتبها مع بيان            الرحمن إبراهيم الكيلاني  
مفهومي المقاصد والقاعدة المقاصدية، فاستفدت منه في المقاصد ومراميها، مع بيانه              

 بصددها فضلا عن    للتأصيل للقواعد المقاصدية، ومع ذلك لم يتكلم عن القاعدة التي نحن          
 .شرحها وبيان ما فيها

نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن        في كتابه    إسماعيل الحسني كما تناول    
التمييز بين الوسيلة والمقصد في مجال استثمار المقاصد في فقه الشريعة، كما أنه               10عاشور

 لهذه القاعدة ولا لبيان ما      جمع جملة لا يستهان ا من القواعد المقاصدية، إلا أنه لم يتعرض           
 . فيها

قواعد الوسائل في    في كتابه    مصطفى بن كرامة االله مخدوم     وقد سطر     
، أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد، مع بيانه للتفاضل بينهما، كما أنه           11الشريعة الإسلامية 

تكلم عن سقوط الوسائل بسقوط مقاصدها، وأن حصول المقصود بإحدى الوسائل             
بقية الوسائل، وغير ذلك من أحكام الوسائل، بيد أنه لم يتعرض للتطبيقات              مسقطا ل 

 . بصورة موسعة
لأم نائل    12نطرية الوسائل في الشريعة الإسلامية    واستفدت كذلك من بحث      

                                                                                                                                            
 .344، ص295ص

المعهد العالمي للفكر الإسلامي،    : عمان، ودمشق  ( قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي     يم،  الكيلاني، عبد الرحمن بن إبراه    9   
 . 25، ص)م2000هـ 1421، 1 الفكر، طردا

المعهد العالمي للفكر الإسلامي،    :  فيرجينيا (نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور        الحسني، إسماعيل،    10
 .371، ص)م1995هـ 1416

،  ص  )م1999هـ  1420،  1 اشبيليا، ط  ردا (قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية    ، مصطفى بن كرامة االله،      مخدوم 11
97. 

، لم تطبع بعد، ص    )2003الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا      (نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية     بركاني، أم نائل،      12
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، خصوصا فيما يتعلق بأقسام الوسائل وشروطها من حيث الاعتبار والإلغاء، وقد             بركاني
ص نافعة لي في هذه الدراسة، بالإضافة إلى جمعها لقواعد          تكون شروط إلغاء الوسيلة بالأخ    

الوسيلة، وذلك يمثل رافدا مهما لي، ومع ذلك فلم تتناول في الجانب التطبيقي إلا الوسائل               
بشكل عام، أما جانب تقاعدها فمغفول بعض الشيء في بحثها، وإن كان بحثها والبحث               

 .ع بحثيالذي قبله أهم المراجع المعاصرة بالنسبة لموضو
ولجوانب النقص في جميع هذه الكتب حاولت الباحثة أن تجمع شتات المسألة قدر               

استطاعتها مع محاولة التركيز على تطبيقات القاعدة في مجالات الفقه المختلفة متلافية تلك             
 .النواقص حسب الإمكان بإذن االله تعالى

 

 :بحثمنهجية ال
 :هج الآتيةا في هذه الرسالة المنعتمد الباحثة    ت

 وترتيبهاراجع المتوفرة،   ـ في المصادر والم   ةالبحث عن جزئيات الموضوع المتناثر     .1
 المنهج على   كله في ذلك  عتمدتوس  شـكل فصـول ومباحـث ومطالب،       في

 .الاستقرائي
توجيه ما جاء من أقوال وآراء في الموضوع واستكمال ما أغفل من جزئيات               .2

عتمد في  تخلال استخراج واستنباط تلك الجزئيات من ثنايا الكتابات، وس        من  
 .المنهج الاستنباطيعلى ذلك 

وترجيح ما يرجحه الدليل، وذلك من خلال        بعض،  ب مقارنة الآراء بعضها     .3
 .استخدام منهج المقارنة

 

                                                                                                                                            
 .381، ص394، ص92، ص61



 8

 الفصل الثاني 
 أضواء على القاعدة مفهوما ونشأة وعلاقة ودورا تفسيريا ودلاليا

 في شرح ألفاظ القاعدة: المبحث الأول
 أصل القاعدة، وتاريخ نشأة القول ا: المبحث الثاني
 المشاة علاقة القاعدة ببعض القواعد: المبحث الثالث
 لدور التفسيري للقاعدةا: المبحث الرابع
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 :تمهيد
يتمحور هذا الفصل في بيان الألفاظ التي يسهل من خلالها التعرف على موضوع              
البحث، والتي لها علاقة بالقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، وذلك بشرح ألفاظها، ثم              

ببعض نعرج على بيان أصل القاعدة، وتاريخ نشأة القول ا، ثم نبين علاقة القاعدة                 
القواعد الأخرى التي تربطها بقاعدتنا وشيجة، وفي اية الفصل سنتعرف على ما للقاعدة             
من دور في تفسير النصوص الشرعية، وكذلك دورها في بعض الأدلة الشرعية كالقياس،              
والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، كما سيتبين من خلال الصفحات التالية            

 :فإن الفصل موزع على أربعة مباحثبإذن االله، وعليه 
 

 شرح ألفاظ القاعدة: المبحث الأول
 .أصل القاعدة ونشأة القول ا: المبحث الثاني
 علاقة القاعدة ببعض القواعد المشاة: المبحث الثالث
 الدور التفسيري والدلالي للقاعدة: المبحث الرابع

 
 :وسأتكلم عن كل مبحث فيما يلي
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  الأولالمبحث
  شرح ألفاظ القاعدة

       قبل الولوج إلى متعلقات القاعدة، لابد أن نتناول ألفاظها بالشرح، وذلك حتى 
 . يكون تكأة لما بعده

 ":كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل"       والقاعدة هي 
 

كُلُّ امرِئٍ   :لمة تفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه، نحو          ك":        كُلُّ
هِينر با كَسدمه : كل المسلم على المسلم حرام": ، وحديث21سورة الطور، الآية     13 بِم
 .14"وماله وعرضه
اموع بجملته، أي الحكم فيه على اموع، لا على كل فرد بانفراده، كما             "        وهو  

"13سورة الإسراء، الآية  ِوكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِي عنقِه :قوله تعالىفي 
15. 

أما معناها فهو بحسب ما تضاف إليه، كما في         : "       وأضاف صاحب المعجم الوسيط   
لُّ كُ : ، وقوله 21سورة الطور، الآية     رهِين  كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب     : التنـزيل الحكيم 
"35سورة الأنبياء، الآية  نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ

16
. 

 .17"صيغة من صيغ العموم، التي تدل على العموم بمعناه فقط: "       وهو
 .       ويقصد به هنا عموم الأشياء، بالقيود اللاحقة الآتي تفصيلها

 
 :تصرف

 ".من تصرف في الأمر إذا عالجه: التصرف        "
 .18"قول أو الفعل الذي له أثر فقهي عمليال        "

 

                                                 
 

 .1986 ص4، ج2564:  تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم الحديث:  بابصحيح مسلم،مسلم،  14
  .366 صمعجم مصطلحات أصول الفقه،  سانو، 15

 .796، ص، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون 16  
 .،  الصفحة نفسهاالمرجع السابق 17
 .133، صالمعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون،  18
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        والذي يعنينا في هذه القاعدة، أن التصرف يشمل الفعل والكف، ويدخل في الفعل             
 . فعل اللسان، وهو القول وفعل الجوارح وهو العمل

 .19"القول فعل اللسان"       فقال ابن حجر
، ونقل عن   20"لقول فعل أيضا  والكف فعل، وقيل ا   "       وجاء في التقرير والتحبير      

 يدلان  ،نه وقف على دليلين   أوقد ذكر السبكي    : "السبكي قوله إن الكف فعل حيث قال      
وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا          : قوله تعالى  :فعل أحدهما ن الكف   أعلى  

 ما  : والثاني ، والمهجور المتروك  ،افتعال الاتخاذ   إذ،  30سورة الفرقان، الآية      الْقُرآنَ مهجورا 
 الأعمالأي  " :ل النبي  صلى االله عليه وسلم قا       أنرواه أبو جحيفة السوائي رضي االله عنه        

 .21" حفظ اللسان:خير فسكتوا قال
 

       والأقوال من الوسائل، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة كما هو معلوم،              
الذكر وقراءة القرآن مثلا، وسائل يقصد منها المكلف        : يتوصل ا إلى المقصود، فمن الأول     

الغيبة : التقرب إلى االله تعالى، وهي أقوال باللسان، ووسيلة في الوقت ذاته، ومن الثاني              
 .والكذب مثلا، فهي أقوال ووسائل تؤدي إلى مقاصد غير مشروعة

 .      على أن الترك وسيلة، فقد يكون ترك الشيء وسيلة إلى تحقيق مقصد
عند ظالم جبار، فلو أمر بالمعروف، لأدى إلى        _ أحيانا_ترك الأمر بالمعروف    :       مثاله

سفك الدماء، ومفاسد أخرى، فقد يكون تركه وسيلة لحفظ الدماء، وكذلك ترك الحدود             
 قطع يد السارق في عام الرمادة، ووسيلة ترك         في الغزو، وكذلك ترك عمر بن الخطاب      

 .  حالات استثنائية لا تتجاوزها إلى غيرهاالواجب لا يجوز إلا في
      وقد تشمل بالإضافة لما سبق الأعمال القلبية، إذ لها أحكام غيرها، كما أا قد                
تتقاعد، ويتضح ذلك من خلال معرفة الواجبات القلبية، فالتفكر مثلا عبادة مقدسة، بيد              

فها الإنسان، فلذا حسن أن ينظر      أن هذه العبادة قد لا تحقق غرضها في بعض الأمور التي أل           

                                                 
1372دار المعرفة،   : بيروت(مد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب         يق مح ق، تح فتح الباري ابن حجر العسقلاني،     19

 .76 ص1، ج)هــ
 .297، ص2، ج)م1996، 1دار الفكر، ط: بيروت ( والتحبيررالتقريمحمد بن محمد،  20
 .109، ص2، جالمرجع السابق 21
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 .   ويتفكر في أشياء لم يألفها، فلعلها تكون أكثر وقعا
       والتصرف الوارد في القاعدة يقصد به الوسيلة، وذلك نلاحظه من عبارة القاعدة             
بأن التصرف الذي تقاعد عن تحصيل مقصوده هو الوسيلة، ولأن التصرف هو الفعل أو               

تيجة، والوسيلة تشمل كل ما يتوصل به إلى أمر آخر، فمن هنا يتبين             الترك الذي له أثر ون    
أن التصرف والوسيلة كليهما يؤديان إلى مقصد مطلوب، وكذلك أطلق ابن عبد السلام              

علم ا: "لفظ تصرف ويعني به الوسيلة في هذه القاعدة، وكذلك في موضع آخر حيث قال             
 فشرع  ،يحصل مقاصده ويوفر مصالحه    التصرفات ما    تصرف من كل   أن االله تعالى شرع في    

 فان عمت المصلحة جميع التصرفات شرعت       ،في باب ما يحصل مصالحه العامة والخاصة      
 وان اختصت ببعض التصرفات شرعت فيما اختصت به          ،تلك المصلحة في كل تصرف    

 أو لمفسدة فقد شرع     ،ل تصرف جالب لمصلحة   ك: " ، وقال أيضا  22"دون ما لم تختص به    
 أو المفاسد   ،كان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه         االله من الأر  

 .23"المقصودة الدرء بوضعه
 :وما التصرف هنا إلا بمعنى الوسيلة، وسنوجز تعريف الوسيلة فيما يلي 

 :، على عدة معان منها24"تطلق الوسيلة في اللغة
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